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. ( مَل هرك وهو تَالالْق ملَيع بتك ) : 225556 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ما تفسير قوله تعال : كتب عليم القتال وهو كره لم ... الآية ؟ ، وما تفسير فرار الصحابة رض اله عنهم إن صح التعبير

ف غزوة حنين ؟ وهل الشعور بالخوف أو الجبن من الجهاد ف سبيل اله يعد نفاقا أم هو مسألة قوة إيمان ؟ وما الحل إذا

وجد هذا الشعور ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مَل شَر وها وىوا شَيبنْ تُحا سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو مَل هرك وهو تَالالْق ملَيع بته عز وجل :( كقال ال

واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ) البقرة/ 216 .

قال السعدي رحمه اله :

" هذه الآية ، فيها فرض القتال ف سبيل اله ، بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه ، لضعفهم، وعدم احتمالهم لذلك ، فلما

هاجر النب صل اله عليه وسلم إل المدينة ، وكثر المسلمون وقووا ، أمرهم اله تعال بالقتال ، وأخبر أنه مروه للنفوس ،

لما فيه من التعب والمشقة ، وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف ، ومع هذا، فهو خير محض ، لما فيه من الثواب

العظيم ، والتحرز من العقاب الأليم ، والنصر عل الأعداء والظفر بالغنائم ، وغير ذلك ، مما هو مربٍ (أي : يزيد ) عل ما فيه

من الراهة (وعس انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم) وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة ، فإنه شر، لأنه يعقبه الخذلان ،

وتسلط الأعداء عل الإسلام وأهله ، وحصول الذل والهوان ، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب .

وهذه الآيات عامة مطردة ، ف أن أفعال الخير الت ترهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك ، وأن أفعال الشر

الت تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فه شر بلا شك .

(واله يعلَم وانْتُم لا تَعلَمونَ) فاللائق بم أن تتمشوا مع أقداره ، سواء سرتم أو ساءتم " .

انته من " تفسير السعدي" (ص 96) .

ثانيا :

ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي مْنع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويو ةيرثك ناطوم ف هال مكرلَقَدْ نَص ): ه تعالقال ال
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بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدْبِرِين * ثُم انْزل اله سينَتَه علَ رسوله وعلَ الْمومنين وانْزل جنُودا لَم تَروها وعذَّب الَّذِين كفَروا وذَلكَ

جزاء الْافرِين ) التوبة/ 25، 26 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" يذْكر تَعالَ للْمومنين فَضلَه علَيهِم واحسانَه لَدَيهِم ف نَصرِه اياهم ف مواطن كثيرة من غَزواتهِم مع رسوله صل اله عليه

عمالْج قَل اءوس ، نْدِهع نم رنَّ النَّصا َلع مههنَبددهم ، وبع ددهم وبع  ، تَقْدِيرِهو يِيدِهبِتَاو ، َالتَع نْدِهع نكَ منَّ ذَلاوسلم ، و

َّلص هولِ السر عم منْهم يلالْقَل ا دْبِرِينا ملَّوا فَوىشَي منْهكَ عدَى ذَلجا اذَا مه عمو ، متُهثْرك متْهبجعنين اح مونَّ يفَا ،ثُرك وا

دَهحو َالتَع نْدِهع نم رنَّ النَّصا مهملعيل ، هعم الَّذِين يننموالْم َلعو هولسر َلع يِيدَهتَاو هرنَص هال لنْزا ثُم . لَّمسو هلَيع هال

. ابِرِينالص عم هالو ، هذْنِ الةً بِايرثةً كىف تغَلَب يلَةقَل ةىف نم مَف ، عمالْج نَّ قَلاو ، دَادِهمبِاو

دَتهتَمةَ ، وم فَتْح نم مَالس هلَيغَ عا فَركَ لَمذَلو ، ةرالْهِج نانٍ منَةَ ثَمالٍ سشَو ةَ فم دَ فَتْحعنين" بةُ: "حقْعو انَتقَدْ كو

امورها، واسلَم عامةُ اهلها ، واطْلَقَهم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فبلغه أن هوازِنَ جمعوا لَه ليقَاتلُوه ، وانَّ اميرهم مالكَ

َّلص هال ولسر هِملَيا جيضهم فَخَرهم وقَضوا بقَضاءجوالنَّعم ، و الشَّاءالْوِلْدَانَ وو اءسّالن مهعلُوا مقْبقَدْ اري ، وفٍ النَّضوع نب

اله علَيه وسلَّم ف جيشه الَّذِي جاء معه للْفَتْح ، وهو عشَرةُ آفٍ من الْمهاجِرِين وانْصارِ وقَبائل الْعربِ، ومعه الَّذِين اسلَموا

يهف انَتَف ، "ننَيح" لَه قَالفِ يالطَّائةَ وم نيادٍ با بِوفَالْتَقَو ،ِدُوالْع َلا بِهِم ارا، فَسضيا نلْفَيا ف الطُّلَقَاء مهةَ ، وم لها نم

الْوقْعةُ ف اولِ النَّهارِ ف غَلَسِ الصبح ، انْحدَروا ف الْوادِي وقَدْ كمنَت فيه هوازِنُ ، فَلَما تَواجهوا لَم يشْعرِ الْمسلمونَ ا بِهِم قَدْ

دْبِرِينونَ مملسالْم َّلكَ ونْدَ ذَلفَع .مهلم مهرما امدٍ ، كاحو لجلَةَ رملُوا حمحو ، وفيلَتُوا السصاالِ ، وبّشَقُوا بِالنرو موهرثَاو

،ِدُورِ الْعنَح َلا اوقُهسي اءبالشَّه غْلَتَهذٍ بئموي باكر وهو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تثَبو ،لجو زع ، هال ا قَالمك ،

وهو ،ريرِعَ الستُس َّىا لهنَثْقرِ، يسيا اابِهذٌ بِرِكبِ آخطَّلدِ الْمبع نارِثِ بالْح نانَ بفْيو سباو ،نميا اابِهذٌ بِرِكآخ همع اسبالْعو

ينَوِه بِاسمه علَيه الصَةُ والسَم، ويدْعو الْمسلمين الَ الرجعة ويقُول :" اين يا عباد اله؟ إل انَا رسول اله"، ويقُول ف تلْكَ

الْحالِ:

بطَّلبدِ الْمع ننَا ابا ... ذِبك  ِنَا النَّبا

،لعو اسبالْعا، ومنْهع هال ضر ،رمعرٍ، وو ببا :منْهانُونَ، فَمثَم :قَال نم منْهمو ، ةاىم نم قَرِيب ابِهحصا نم هعم تثَبو

هال َّلص رما ثُم منْهع هال ضر ، مهرغَيدٍ ، وزَي نةُ بامساو ، نميا ما نب نمياارِثِ، والْح نانَ بفْيو سبااسٍ ، وبع نب لالْفَضو

علَيه وسلَّم عمه الْعباس ‐وكانَ جهِير الصوتِ ‐انْ ينَادِي بِاعلَ صوته : يا اصحاب الشَّجرة ‐يعن شَجرةَ بيعة الرِضوانِ ،

الَّت بايعه الْمسلمونَ من الْمهاجِرِين وانْصارِ تَحتَها، علَ ا يفروا عنْه ‐فَجعل ينَادِي بِهِم: يا اصحاب السمرة . ويقُول تَارةً: يا

اصحاب سورة الْبقَرة ، فَجعلُوا يقُولُونَ: يا لبيك، يا لبيك، وانعطف الناس فجعلوا يتراجعوا إل رسول اله صل اله عليه

وسلم، حتَّ انَّ الرجل منْهم اذَا لَم يطَاوِعه بعيره علَ الرجوع ، لَبِس دِرعه ، ثُم انْحدَر عنْه ، وارسلَه ، ورجع بِنَفْسه الَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَلَما رجعت شرذِمةٌ منْهم، امرهم علَيه السَم انْ يصدُقُوا الْحملَةَ، واخَذَ قَبضةً من التُّرابِ بعدَما

دعا ربه واستَنْصره ، وقَال: "اللَّهم انْجِز ل ما وعدْتَن" ثُم رم الْقَوم بِها، فَما بق انْسانٌ منْهم ا اصابه منْها ف عينَيه وفَمه ما

دَيي نيدَّلَةٌ بجى مارساو ةُ النَّاسِ ايقب عاجا تَرمونَ ، ورسايقْتُلُونَ وي مهقْفَاءونَ املسالْم عوا ، فَاتَّبمزانْه تَالِ ، ثُمالْق نع شَغَلَه
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رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " انته من "تفسير ابن كثير" (4/ 126-125) .

والحاصل : أن تول من تول من الصحابة رض اله عنهم ، يوم حنين : لم ين عن جبن ، حاشا وكلا ، ولن هوازن كانوا

رماة ، وقد كمنوا لهم ف غلس الصبح ، ففاجئوهم ، فان ما كان لأجل هول المفاجأة ، والبغتة الت بغتتهم .

قَال ابن اسحاق: حدَّثَن عاصم بن عمر بن قَتَادةَ، عن عبد الرحمن بن جابر، عن ابِيه جابِرِ بن عبدِ اله، قَال: " لَما استَقْبلْنَا

مانَ الْقَوكو ، حبالص ةايمع فو :ا ، قَالدَارانْح يهف دِرا نَنْحنَّما ، طُوطح فوجةَ اامهت ةدِيوا نادٍ مو نَا فدَرانْح ، ننَيح ادِيو

سبقُونَا الَ الْوادِي، فَمنُوا لَنَا ف شعابِه واحنَائه ومضايِقه قَدْ اجمعوا وتَهيىوا واعدُّوا ، فَواله ما راعنَا ‐ ونَحن منْحطُّونَ ‐

ا الْتَائب ، قَدْ شَدُّوا علَينَا شَدَّةَ رجل واحدٍ ، وانْشَمر النَّاس راجِعين ،  يلْوِي احدٌ منْهم علَ احدٍ".

انته من "زاد المعاد" (3/ 411) .

فلما نادى فيهم منادي رسول اله صل اله عليه وسلم اجتمعوا من كل صوب ، وتراجعوا إليه ، وقاتلوا العدو فأظفرهم اله

بعدوهم .

ثالثا :

الشعور الطبيع بالخوف ، أو الابتلاء بشء من الجبن عن الجهاد ، أو كراهة الموت ، لا ليس من اللازم أن يون من النفاق ،

ولا نعلم ف النصوص الشرعية ما يستلزم ذلك ؛ ما لم يحمل العبد عل كراهة حم اله الشرع فيه ، وعدم التسليم لأمره

ونهيه .

فإذا رض المسلم بحم اله ، وأذعن له ، ولم يرفضه ، ولم يعترض عليه ، فهذا هو الواجب ، ولا يضره ، إن شاء اله ، لو

رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو مَل هرك وهو تَالالْق ملَيع بتذلك : ( ك ف ه تعالره الفعل طبعا . كما قال الكانت نفسه ت

لَم وعس انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم واله يعلَم وانْتُم لا تَعلَمونَ ) .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" هذه الآية ، فيها فرض القتال ف سبيل الل ه، بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه، لضعفهم، وعدم احتمالهم لذلك، فلما

هاجر النب صل اله عليه وسلم إل المدينة، وكثر المسلمون، وقووا أمرهم اله تعال بالقتال، وأخبر أنه مروه للنفوس، لما

فيه من التعب والمشقة، وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا، فهو خير محض، لما فيه من الثواب العظيم،

والتحرز من العقاب الأليم، والنصر عل الأعداء والظفر بالغنائم، وغير ذلك، مما هو مربٍ عل ما فيه من الراهة .

وعس انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم ، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة، فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان، وتسلط الأعداء

عل الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب.

وهذه الآيات عامة مطردة، ف أن أفعال الخير الت ترهها النفوس لما فيها من المشقة ، أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر

الت تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة ، فه شر بلا شك.

وأما أحوال الدنيا، فليس الأمر مطردا، ولن الغالب عل العبد المؤمن، أنه إذا أحب أمرا من الأمور، فقيض اله له من

الأسباب ما يصرفه عنه ، أنه خير له ، فالأوفق له ف ذلك أن يشر اله ، ويجعل الخير ف الواقع ، لأنه يعلم أن اله تعال أرحم
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بالعبد من نفسه ، وأقدر عل مصلحة عبده منه ، وأعلم بمصلحته منه كما قال تعال: ( واله يعلَم وانْتُم لا تَعلَمونَ) فاللائق بم

أن تتمشوا مع أقداره ، سواء سرتم أو ساءتم " انته، من "تفسير السعدي" (96) .

وليس من شرط الرضا والتسليم ألا يحس بالألم والماره ، بل ألا يعترض عل الحم ولا يتسخطه .

انظر جواب السؤال رقم : (148099) .

ولن لا شك أن الذى يلق العدو قوي الجنان ، غير هياب : أكمل إيمانا وتسليما ممن يجد ف نفسه الخوف والقلق .

نب نَسصحيحه (6369) : ا ه من الجبن ، كما روى البخاري فثر أن يتعوذ باله عليه وسلم يال صل ولذلك كان النب

،خْلالبو نبالجو ، لسالزِ وجالعنِ ، وزالحو ماله نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك " :كٍ، قَالالم

وضلَع الدَّين، وغَلَبة الرِجالِ ) .

وكان النب صل اله عليه وسلم يعتن بتعليم أصحابه التعوذ من ذلك :

وف صحيح البخاري (6390) عن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ ، عن ابِيه رض اله عنْه، قَال: " كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يعلّمنَا

هولاء اللماتِ ، كما تُعلَّم التَابةُ: ( اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من البخْل ، واعوذُ بِكَ من الجبن ، واعوذُ بِكَ من انْ نُرد الَ ارذَلِ العمرِ،

واعوذُ بِكَ من فتْنَة الدُّنْيا، وعذَابِ القَبرِ) .

وإذا وجد العبد من نفسه شيئا من ذلك فعليه أن يستعين باله ويتوكل عليه.

* يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما مهادفَز مهفَاخْشَو مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال الَّذِين ) : ه تعالقال ال

هاءيلوا ِفخَوطَانُ يالشَّي ما ذَلنَّما * يمظع لذُو فَض هالو هانَ الووا رِضعاتَّبو وءس مهسسمي لَم لفَضو هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب

فََ تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين ) آل عمران/ 173- 175 .

وعليه أن يتذكر ما وعد اله به عباده من النصر والفوز المبين أو الشهادة والمنزلة العالية الرفيعة .

وأيضا : فليتذكر سير السلف الصالحين ، وأهل الجهاد والنصرة ، الذين سخرهم اله تعال لفتح البلاد ونشر دينه ف الآفاق ،

وقد كانوا المثل الأعل ف الشجاعة والإقدام .

فذلك كفيل أن يصرف اله به عنه ما يجده ف نفسه .

واله تعال أعلم .
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